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 تأليف الجسدي، أو السيكوسوماتيك، وهو من -إلى مجال الطب النفسي
 .يس التحريررئ

أن يستثير ,، ذا العدد بقبولك عزيزي القارئوعلى أمل أن يحظى ه
الأسئلة والإشكاليات، نتوجه إليك بالتهنئة بالعام الجديد، راجين أن يكون 

 .أكثر أمنا وسلاما على منطقتنا وإنساننا العربي

 قضيـــة حيويـــة 
 ي حفنيقدر/ نكسار وتقديس للعنفذار وقبول بالاـن الاعتـنفور م -

الخطأ قرين التكوين البشري؛ فالبشر يخطئون منذ خطيئة آدم ثم 
خطيئة هابيل وما زالت الأخطاء والخطايا مستمرة وسوف تستمر ما دام 

 ى لكن الحضارات تباينت عبر التاريخ في تدريب أبنائها عل،هناك بشر
جه  الفرد أن يتبعه إذا ما أحس أنه قد أخطأ أو واىالسلوك الذي ينبغي عل

 . من يتهمه بالخطأ

تفاوتت أساليب معالجة الأخطاء وتنوعت بتنوع العقائد الدينية 
والإيديولوجية وأنماط التنشئة الاجتماعية السائدة والتي تختلف باختلاف 

 الاعتراف بالخطأ ىمن مجرد طأطأة الرأس خجلا إل: المراحل التاريخية
 النقد إلىح في الإسلام  التوبة النصوإلىأمام قس الاعتراف في المسيحية 

 الاعتذار علنا لمن أخطأ المرء في حقه والقبول إلىالذاتي الماركسي 
 الانكسار وجلد إلىبتقديم الترضية المناسبة سواء كانت مادية أو أدبية 

 . الذات

الإعلاء من قيمة الاعتراف على ولعل حرص الأديان والعقائد جميعا 
ة أن مثل ذلك الاعتراف يعد ضمانا بالخطأ والاعتذار عنه يعبر عن حقيق

 ثقة الفرد ىمدعلى حد سواء ومؤشرا على لاستمرار تقدم الفرد والمجتمع 
ثقة الفرد على  ودليلا ،في عدالة الجماعة التي ينتمي إليها و يعتذر أمامها

 .في نفسه و في قدراته

بار  الكبر والعزة بالإثم والمبالغة في التغني بالأمجاد واعتإلىإن الميل 
إحساس على  يعد دليلا ،الضعف والهوانعلى الاعتراف بالخطأ دليلا 

أصحابه بالرعب من هوانهم وضعفهم، ومحاولتهم تغطية ذلك الإحساس 
 .المخيف بالمبالغة في التعالي الزائف

من مجرد الصمت : وتتعدد أساليب التهرب من الاعتراف بالخطأ
 محاولات التبرير إلىا حدث معلى والتجاهل والتعمية ومحاولات التعتيم 

 أو القول بأن الجميع في كافة ، أن الآخر كان البادئ بالخطأإلىكالاستناد 
 أو أن ما حدث أمر تافه بسيط لا يمكن أن ،أنحاء العالم يتصرفون هكذا

 ومن ثم فإنه أمر بسيط ،يقارن بما أحرزناه ونحرزه من أمجاد وإنجازات
 .لا يستحق الاعتذار عنه

 أن الهروب من الاعتراف بالخطأ إنما يضر الأولىو للوهلة وقد يبد
 ولكن الأمر ليس كذلك ،فحسببالمعتدي عليه أو بمن وقع عليه الخطأ 

 :الإطلاقعلى 

  العـــددفهرســت  
 الافتتاحية 
قدري حفني/ نفور من الاعتذار وقبول بالانكسار: العددقضية  
 نشأت،طح سناء ش،رمزية نعمان / حول العالم علم النفس 

 صبوح
 ) عسر الحساب(اللاحسابية : علم نفس الطفل 
لمحة عن علم النفس السياسي: علم النفس السياسي 

 روز ماري شاهين/ في العالم العربي 
التجمع السيكولوجي لعلماء: الجمعيات النفسية العربية 

 عمر هارون الخليفة/ النفس العرب 
دى عينةمستوى الحكم الأخلاقي ل: علم نفس الجانحين 

 محمد داودي/ من الأطفال الجانحين 
 مكتبة العدد 

 المجلة العربية للطب النفسي -
 مجلة الطفولة العربية -

 محمد أحمد النابلسي/ أمراض القلب النفسية : ملف العدد 

 الافتتاحيـــــــة 
تجميع ومكاملة الجهود العلمية العربية بات ضرورة ملحة، في زمن 

فالآخر العربي لم يعد . توى الإبادةتحول صراع الحضارات إلى مس
ضرورة لعالم اليوم، ولم يعد علينا سوى التوحد بالمعتدي وكراهية جنسنا، 

يوضح ذا وه. وأمتنا، كي نحظى بفرصة ممارسة علومنا واختصاصاتنا
ذكير بعقدها دعوة المجلة لاعتماد شعار نحو علم نفس عربي، مع الت

، ومؤتمرها ) العدد العاشر للمجلةراجع(مؤتمرها الأول تحت هذا الشعار 
 فهل .) 22و 21راجع العددين (الثاني تحت شعار مدخل إلى علم نفس عربي 

بقي من متسع للحديث عن خصوصية للإنسان العربي؟ وهل بقي مكان للنقد 
 والمصالحة، في ظل ردود الفعل العنيفة يقابلها استسلام التوحد والاعتذار
  بالمعتدي؟

ذلك، بل هو يصر على كون علم الإناسة  يأمل في كل فريقنا لا يزال
 علما غير قابل للاستئصال، وغير خاضع لمبدأ ونظريات )الأنثروبولوجيا(

ذا الإطار يعرض وفي ه. الإنسانالنهايات، من نهاية التاريخ، وحتى نهاية 
 الاعتذارهذا العدد لقضية يطرحها البروفسور قدري حفني حول ضرورة 

أما الدكتور روزماري شاهين فتقدم لمحة عن . نكساروالعزوف عن الا
ويقدم لنا الدكتور عمر . البحوث العربية في مجال علم النفس السياسي

هارون الخليفة لمحة عن التجمعات السيكولوجية العربية، طارحا إشكالية 
 .قصور المشاركة العربية في التجمعات العالمية

لعدد لمحة عن جديد البحوث على الصعيد الاختصاصي البحت، يقدم ا
النفسية العالمية ودراسة حول اللاحسابية، أو عسر الحساب، وبحثا حول 

وتعرض مكتبة العدد لمجلة . مستوى الحكم الأخلاقي لدى الأطفال الجانحين
 .الطفولة العربية، والمجلة العربية للطب النفسي

ينتمي ذي أما ملف العدد فمخصص لموضوع أمراض القلب النفسية، ال
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وكأنهم (ذهني تلاحظ لديهم قدرة فائقة على الحساب الذ إ. العقلناقصي 

 ويتعقد التشخيص في .مقابل تخلف عقلي واضح وحاد   )آلات حاسبة
. غياب تحديد التغيرات المصاحبة التي تصيب منطقة الحساب في الدماغ

عطيات مما يجعل وسائل التصوير العصبي الحديثة عاجزة عن تقديم م
لتبقى مسألة التشخيص خاضعة للملاحظة . موضوعية داعمة للتشخيص

قد يتأخر الأهل والمدرسون في اكتشافها  ما لم تترافق مع أمراض إعاقة (
حتى أمكن القول بأن .  وللمعاينة والفحص العيادي)أخرى ملفتة للنظر

ذا العسر ممكن الرد إلى عدم اكتشاف أغلب حالاته الحديث عن ندرة ه
 . له بالاضطرابات المرافقةالانشغالبسبب 

 يــــس السياســـم النفـــعل 
يــم العربـــي العالـي فــس السياســـم النفـــن علـــة عــلمح -

 روزمـاري شاهيــن. د/ 

 أول كتاب مؤسس" مبادئ السيوسيلوجيا "كتابكان : ملخص
يا لخدمة السياسة ذي سخر السيكولوجوهو ال. ويليام جايمس البراغماتية

ذهب إلى حدود أنه عوض النقص وبعضهم ي. ذا الكتابانطلاقا من ه
ويسخر البعض . الفكري البراغماتي بإدخال علم النفس إلى البراغماتية

 إيحائية تقول بتركيب -الآخر من البراغماتية بالقول بأنها نصيحة نفسية 
فشل سياسي وهي نكتة تكرر مع كل . مكيفات الهواء لتبريد الجحيم

 نكتة ذلكمثل . وهو عادة ما يكون فشلا سياسيا أميركيا. للبراغماتية
 .محاولة بوش تركيب مكيفات في الجحيم العراقي الحالي

مهما يكن، فإن حصة علم النفس في السياسة الأميركية حصة كبيرة، 
. خاصة مع تحويل السيكولوجيا نحو الاتجاه السلوكي، ومن ثم المعرفي

معهد النفسي الأمريكي لدراسة شخصيات القادة يشارك في حتى أن ال
القرار السياسي الأميركي، وهو نشر تقريرا حول شخصية صدام حسين 

 .قبيل حرب احتلال العراق

على الجانب الآخر، لم يتمكن سيغموند فرويد من تجاوز العلاقة بين 
اعي، دراسة النفس الإنسانية وبين وجوه نشاطها، ومنها الفني والاجتم

ذه المجالات فكانت كتابته وكتب فرويد في كل ه. والعسكري والسياسي
 وبمراجعة مؤلفات فرويد .تأسيسا لتيارات نفسية لاحقة في هذه الاتجاهات

 -2 قلق في الحضارة،-1: سياسية أو فطيرة السياسة، منهاذكر له كتبا ن
لنفسي  التحليل ا-4 موسى والتوحيد، -3أفكار لأزمنة الموت والحرب، 

للرئيس الأميركي وودرو ولسون، والكتاب الأخير غير معروف كثيرا 
لصدوره بعد وفاة فرويد وزوجة ولسون، وترجمه إلى العربية الدكتور 

 .محمد أحمد النابلسي

كان من الطبيعي أن يصل علم النفس السياسي إلى المكتبة العربية مع 
زعا على التيارات ذا الدخول مووكان ه. دخول العلوم النفسية إليها

فتوزعت البحوث العربية في علم . وفروعها العربيةالأجنبية، الأساسية 
 :النفس السياسي على التيارات التالية

 وعمل في مجاله تأليفا وبحثا : السياسي-التحليل النفسي -1
ذة مصطفى زيور، وحسين عبد القادر، ومحمد أحمد وترجمة الأسات

 .النابلسي، وعلي زيعور، وغيرهم

ذة قدري  وعمل فيه الأسات: السياسي-علم النفس السلوآي -2
 .حفني، ولفيف من تلامذته، إضافة إلى بعض الترجمات المتفرقة

 وهو جمع السياسة إلى علم النفس في :التيار النفسي الليبرالي -3
ذ ميادين التربية والاجتماع، وفي طليعة العاملين في المجال الأستا

 .جيمي بيشاي

  وهو تيار ينطلق من اعتبار الحروب: والكوارثعلم نفس الحروب -4

سوف  ،إن الطرف الذي وقع عليه الاعتداء و لم يتلق اعتذارا أو ترضية
 ، محاولا تحاشي التعرض لعدوان جديد،تتصاعد لديه الرغبة في الانتقام

ومن ثم فسوف يتمكن غالبا باعتباره الطرف الأضعف والأكثر احتياجا 
 والتزام جانب الحذر ،وية تحالفاته وتوسيع نطاقهاللدعم والمساندة من تق

 .حيال أية محاولات مستقبلية للتراضي والصلح

أما بالنسبة للطرف الآخر الذي يأبى الاعتراف بالخطأ والاعتذار عنه 
 فإن أول وأخطر ما ،مستسلما ليقين زائف بأنه لم يصدر عنه خطأ أصلا

" س من الخبرات السابقةاستخلاص الدرو"سوف يخسره هو ما يطلق عليه 
 فضلا عما يسببه ذلك التكبر من عجز ،ومن ثم عجزه عن التقدم والإنجاز

عن إقامة التحالفات ومن ثم مخاطر التعرض لعدوان مدمر من الآخرين 
 ...مهما طال الزمن

  رمزية نعمان- سناء شطح-نشأت صبوح/  حول العالمالنفسعلم  

 ةخلايا الأنف لفهم الاضطرابات النفسي -

 اكتشاف الجين المسؤول عن النوم -

 )الملتبسة(المؤتمرات الرائعة ذه ه -

 الاكتئاب يعزز فرص الإصابة بسرطان القولون لدى النساء -

 الخمر يضعف الحياة الجنسية للرجال ويقلل فرص الإنجاب -

 علماء يستكملون خريطة للاختلاف في الجينات البشرية -

 ذهنية للرجالالتدخين يؤثر على القدرات ال -

 ذاكرة وتخفض القلقالماريجوانا قد تنشط ال -

 لــــس الطفـــ نفمـــعل 
 )عسر الحساب(ة ـــــــاللاحسابي  -

 أصبح مؤشر قلق )Dys(المرموز له بلازمة لاتينية هي " عسر "مصطلح
العسر غالبا ما يتأخر ذا فه. على قدرات التعلم لدى الأطفال المعسورين

" القراءة" أكثر أنواع العسر انتشارا ومن. اكتشافه لغاية مرحلة الدراسة
)Dyslexia( وهو الصعوبة، التي تبلغ حد الإعاقة، التي تعترض قدرة 

عسر مقاطع الكتابة " و)Dysorthographia(" عسر الكتابة"ويلازمها . القراءة
 ويسمى ب )قد يكون كامنا(أحيانا منفصلا عن عسر القراءة " المصادف

)Dysgraphia(ف عسرا أكثر إعاقة للتعلم وإيحاء بالدلالة  إلا أننا نصاد
وهو كناية عن . )Dyscalculia(المرضية، وهو اللاحسابية أو عسر الحساب 

ومن هنا . العجز عن إجراء حتى أبسط الحسابية وتعلم مبادئ الرياضيات
 ).Dysaritmetria(تسمية الرديفة بـ 

 تعني calcul تعني العسر و Dys مشتق من اللاتينية حيث والمصطلح
ويعود إطلاق . الحصى الصغيرة التي كان يستعملها الأقدمون في العد

ذي أطلقه لوصف حالات متفاوتة ال) Beslay(المصطلح إلى العالم بيشلاي 
وفي العيادة نصادف قائمة . من صعوبات التعامل مع مبادئ الرياضيات

لغين يمكن ملاحظة اللاحسابية لدى باذ  إ.ذا العسرطويلة من أنواع ه
 متنوعة، كما في حالات ة، أو لأمراضيات دماغيةتعرضوا لحوادث دماغي

أما في عيادة الأطفال، فإننا نلاحظ تفاوتا . الخرف على مختلف أنواعها
تتراوح ما بين ذ  إ.ذا العسركبيرا في الخلفيات الأمراضية المصاحبة له

طة في  وبين صعوبات التموقع البسي)Oligophrenia(نقص العقل الحاد 
حتى أن المحلل العربي سامي علي فسر حالة عسر حسابي . الزمان والمكان

رادا إياها إلى حول ولادي أعاق قدرة الطفل على إسقاط جسده في الزمان 
 .عاقةلإذه افكانت اللاحسابية وصعوبة تعلم الرياضيات بسبب ه. والمكان

بعض دى ـ ل ر حسابيةـذه الحالات السوب تشخيص هةـصعوبوتزداد 
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وانطلاقا من نتائج بعض الدراسات السابقة في مجال الحكم الأخلاقي، 

 :تم وضع الفرضين التاليين

 في 2و1الأحداث الجانحون في مركزي إعادة التربية والتأهيل  -1
الجزائر العاصمة يستخدمون المرحلة الثالثة أكثر من غيرها من 

 .مراحل النمو الأخلاقي الأخرى

وق ذات دلالة إحصائية بين الأحداث الجانحين فرليست هناك  -2
 .والأحداث الجانحات في أحكامهم الأخلاقية

 الدراسة إحصائيا باستخدام المتوسط الحسابي، بياناتتمت معالجة 
 للتأكد من دلالة الفروق بين - ت-والانحراف المعياري، واختبار

 .الجنسين

تخدمون المرحلة ذه الدراسة على أن أفراد العينة يسأسفرت نتائج ه
الثالثة من مراحل النمو الأخلاقي أكثر من غيرها، مما يثبت الفرضية 

ذ أما بالنسبة للفرضية الثانية فلم يتم إثباتها، إ. الأولى في هذا البحث
توصلنا إلى إيجاد فروق ذات دلالة إحصائية بين الجنسين، وقد تم تفسير 

 .خلاقيو الأهذه النتائج في ضوء الدراسات حول موضوع النم

إن اهتمام الباحثين بدراسة الأخلاق عامة، والنمو الخلقي  :ةــمقدم
خاصة، يأتي من كون القيم الأخلاقية عنصرا أساسيا من عناصر وجود 
المجتمع وبقائه، ومقوما جوهريا من مقومات كيانه وشخصيته، فلا يستطيع 

 نينأي مجتمع أن يبقى أو يستمر دون أن تحكمه مجموعة من القوا
والضوابط التي تنظم علاقات الأفراد بعضهم ببعض، وتكون لهم  والقواعد

ذلك ل... بمثابة المعايير المعتمدة في توجيه سلوكهم وتقويم انحرافاتهم
يمكننا اعتبار النمو الأخلاقي من أهم ميادين البحث التي حظيت من قبل 

لكن هذه المربين بالدراسة والاستقصاء على مدار العصور والأحقاب، 
ذلك لم كانت فلسفة أكثر منها علمية، ولالدراسات القديمة للنمو اللاأخلاقي 

 .م المطلوباتجد الاهتم

أما العقود الأخيرة، فقد أبرزت اهتماما ملحوظا من طرف علماء 
النفس والتربية بدراسة النمو الأخلاقي عند الأطفال والمراهقين والراشدين 

ذي  جون بياجيه الذا إلى العالم النفسانييعود الفضل في ه. على السواء
ه حول النمو ؤ، وقد فتحت آرا"الحكم الأخلاقي لدى الطفل" 1932كتب سنة 

الأخلاقي المجال لعدد كبير من الباحثين لدراسة هذا الموضوع خلال 
ومن . مرحلتي المراهقة والرشد، أمثال كولبرغ وجيمس ريست وغيرهما

يه يعتبر انطلاقة علمية صحيحة لدراسة ثم نستطيع القول بأن عمل بياج
 .النمو الأخلاقي دراسة قائمة على أساس منهجي وعلمي

ذا البحث إلى التعرف على مستوى النمو يهدف ه :ثــدف البحــه
ن الفروق الجنسية عالأخلاقي لدى عينة من الأحداث الجانحين والكشف 

 Definig "الأخلاقيةاختبار تحديد القضايا "كما يقيسه . في نموهم الأخلاقي
Issues Testلجيمس ريست . 

إن دراسة النمو الأخلاقي يعني  :ارهــاب اختبــث وأسبـة البحـأهمي
دراسة جانب هام من أهم الجوانب التي لها علاقة بشخصية المراهق، 
وإبراز أهمية النمو الأخلاقي، وتوجيه لأنظار العاملين في المجال التربوي 

ذا الموضوع الحيوي الذي لمستويات للاهتمام بهوالنفسي على مختلف ا
، في الجزائر خاصة، والعالم مازال يشكو نقصا ملحوظا في الدراسات

 .العربي والإسلامي عامة

ذا البحث على عينة من تقتصر نتائج ه :دودهـث وحــال البحـمج
، وبما أن هذه الدراسة تمت 2002/2003: الأحداث الجانحين للعام الدراسي

تمع الأحداث الجانحين بمركزين خاصين بإعادة تأهيل ود مجفي حد
ذكور والإناث في الجزائر العاصمة، لذلك فقد تتأثر نتائج المنحرفين لل

ي المطبق في ـ، وكذا بالنظام التعليموالاجتماعية النفسية مالبحث بظروفه

 . وجوه الممارسة السياسيةمنوجها 

ربية اصطدمت بعدم سيولة ذه الأعمال الععلى أن محاولتنا رصد ه
وهي أمور . معها صعوبات النشر والتوزيعوالمعلومات بين الدول العربية، 

ذه لجأنا إلى متابعة هذلك ل. قد تهمل باحثين هامين وجادين في المجال
وغرافي لهذا الفرع في مجلة الثقافة النفسية لببيالأعمال عبر رصد 

يقة بالباحثين العرب في المتخصصة، وهي تصدر في لبنان، مع صلات وث
 .مختلف الدول العربية

 ةــــة العربيـــات النفسيــــالجمعي 
 عمر خليفة. د. أ / ربـاء النفس العـي لعلمــالسيكولوج عـــالتجم -

 الحالية موضوع التجمع السيكولوجي لدى علماء النفس الدراسةبحثت 
' اتحادات'و' روابط'وأظهرت الدراسة بأن هناك . العرب عالميا ومحليا

: عالمية عدة لعبت دورا كبيرا في ترقية وانتشار علم النفس، منها' مجالس'و
الرابطة الأميركية، والرابطة العالمية لعلم النفس عبر الثقافي، والرابطة 
 العالمية لعلم النفس التطبيقي،  والاتحاد الدولي للعلوم النفسية، والمجلس

كما  .والمتفوقين لمي للأطفال الموهوبينالعالمي لعلماء النفس، والمجلس العا
بحثت الدراسة كيفية تجمع علماء النفس في كل من اليابان وإسرائيل، كما 
بينت فوائد التجمع السيكولوجي العالمي، مثل دعم الأبحاث، وحضور 
المؤتمرات، وإقامة ورش العمل، ودعم المؤتمرات الإقليمية، والمشاركة 

لمتعلقة بعلم النفس مثل الكتب، والدوريات، فيها، وتوزيع بعض المواد ا
وخدمات الأقراص، ومعامل علم النفس، والاختبارات السيكولوجية، وعقد 

ندوة علم النفس وآفاق التنمية "كما قامت الدراسة بتحليل . اتفاقيات التوأمة
 من خلال تقديم بعض 1998المنعقدة في قطر " في دول مجلس التعاون

المعلومات عن الندوة، ومحاور وتوصيات الندوة، ونقاط القوة والضعف في 
وعموما، خلصت الدراسة بأن هناك . الندوة، واقتراحات للندوات اللاحقة

لماذا : ولقد تم التساؤل. غيابا للعمل الفريقي في علم النفس في العالم العربي
" الفردانية"الغربية ذات الخصائص استطاع علماء النفس في المجتمعات 

بالتجمع السيكولوجي الفعال لترقية وانتشار علم النفس، بينما لم يستطع 
" الجمعوية " علماء علم النفس العرب في المجتمع العربي ذي الخصائص 

كالقبيلة والعشيرة والفصيلة والحمولة من التجمع السيكولوجي الفعال؟ فيا 
 مجتمع فردي ينجح في التجمع، ومجتمع ترى كيف نحل هذا المأزق؟

هل يا ترى إن نجاح علماء النفس في التجمع في ! جمعوي يفشل في التجمع
، بينما يرجع فشل علماء "الجمعوية"الغرب يرجع لابتعاد مجتمعاتهم عن 

 ".الجمعوية"النفس العرب في التجمع لقرب مجتمعهم من 

 نــــس الجانحيـــم نفــــعل 
/ ن ــداث الجانحيـن الأحــة مـدى عينـي لـ الأخلاقمـوى الحكـمست -

  الجزائر-محمد داودي 

تهدف الدراسة إلى معرفة مستوى الحكم الأخلاقي لدى  :الدراسةملخص 
 في - 2و 1: عينة من الأحداث الجانحين في مركزي إعادة التربية والتأهيل

 "ا الأخلاقيةاختبار تحديد القضاي" وذلك من خلال تطبيق -الجزائر العاصمة
)Defining Issues Test- DIT(للعالم النفساني الأميركي جيمس ريست . 

أما الإطار النظري لهذه الدراسة، فيتمثل في تطبيق نظرية النمو 
 في )Piaget، 1932(المعرفي في دراسة الحكم لأخلاقي، كما صاغها بياجيه 

يرا أثراها ، وأخ)Kohlberg، 1958(البداية، وطورها من بعده كولبرغ 
 ).Rest  ،1979(جيمس ريست 

، مقيمين )ذكور 10و إناث 10( حدثا جانحا 20تتكون عينة البحث من 
 بمعدل 16و 13في مركزين لإعادة التأهيل والتربية، يتراوح سنهم ما بين 

 . سنة وشهر واحد15
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 إلى القارة ذا العلم من وراء البحارومع بداية الخمسينات، وصل ه

وبية، حيث شهد تطورات وقفزات جديدة، عرضنا ملخصا لها في الأور
الحلم  والمرض :   تحت عنوانP. MARTY ركتاب ترجمناه للبروفسو

 .النفسي والنفسدي

ذا العلم إلى وبالرغم من مضي أكثر من ثلاثين سنة على دخول ه
، وبالرغم من المؤتمرات العالمية التي تعقد عدة مرات كل عام أوروبا

، ذا المجالمن المجلات المتخصصة والكتب العديدة في هبالرغم ذلك وك
بالرغم من وجود العديد ذلك و. فإن العلم لم يطرق أبواب عالمنا العربي

من الاختصاصيين العرب، ومنهم قاسم، مصري، مخيمر، زيور سامي 
 .إلخ.... علي

زال في طور يذا العلم لايعود إلى أن هذلك ولعل السبب الأساسي في 
 فالباحث النفسدي في .لأبحاث ولم يتحول بعد إلى اختصاص طبي منفردا

مجال القلب، مثلا، عليه أن يجري دراساته وأبحاثه في قسم الأمراض 
ذا الوضع بدأ  ولكن ه.ذا القسمالقلبية، أو على الأقل أن يكون تابعا له

 في ويسرنا أن نسرد. بالتحول نتيجة التقدم الذي حققه الباحثون النفسديون
 : ذا المجال التطورات التاليةه

 المناعة النفسية في الولايات المتحدة، وهو اختصاصقيام  -1
اختصاص طبي يدرس الإرهاق النفسي في تراجع الأنسجة 
الليمفاوية، وعلى صعيد الغدة الصعترية، مما يؤدي إلى انخفاض 

 .مناعة الجسم، معرضا إياه للإصابة بالأمراض الجرثومية والمعدية

حيث .  ومعهد للأمراض النفسدية في فرنسامستشفىشاء إن -2
 .تجري معالجة المرضى النفسديين

انعكاس الإرهاق ذي يعالج ال: قيام اختصاص الطب الجنسي -3
 .والأزمات النفسية على الصعيد الجنسي

 -مما تقدم تتضح الأهمية التي نوليها لسلسلة الأمراض النفسية
 .الجسدية

وقد . ذه السلسلة بعد الانهيار العصبيه الكتاب هو ثاني كتب ذاوه
العوامل النفسية المؤدية لاضطرابات القلب، : قسمناه إلى خمسة فصول هي

 الوظيفية، الأمراض -ذرات القلبية الوظيفية، التنا-الاضطرابات القلبية
 .القلبية والعلاج النفسي للاضطرابات القلبية

عالج النفسي، والمثقف آملين أن نكون قد وضعنا بين أيدي الطبيب، الم
وقد أصررنا على توثيق كافة . العربي، مادة عصرية غنية وضرورية

لكي يتاح للراغبين التعمق في دراسة ذا الكتاب المعلومات الواردة في ه
 .المواضيع المطروحة فيه

 ة ـــل النفسيـــ دور العوام: ل الأولـــالفص •
 .النظريات البسيكوسوماتية -
 .لانفعالالمثيرة لذكريات ال -
 .الإرهاق المهني -
 .اضطرابات النوم -
 .السوابق النفسية -
 .الخوف من الموت -
 .القلق والإرهاق -

 عندما 1628يعود تخمين تأثير الانفعالات النفسية على القلب إلى العام 
 : ما يلي)ذي ينسب إليه اكتشاف الدورة الدمويةال(كتب ويليام هارفي 

وامل تتسبب بإحداث كلها ع. الحزن والفرح والأمل والخوف"
 "الاضطرابات التي تؤثر على القلب

ذلك بالمستوى الدراسي لأفراد العينة، وبعوامل أخرى لا  وكهذه المراكز،
ذه الدراسة  ومن ثم فإن الباحثين لا يستطيعان الإدعاء بأن ه.يمكن إهمالها

 .يمكن تعميمها على مجتمعات أخرى

 ددـــة العــــمكتب 
 .عربية للطب النفسيالمجلة ال: العنوان -

 .جماعة من الباحثين: المؤلف      
 اتحاد الأطباء النفسيين العرب: الناشر      

صدر العدد الخامس عشر من المجلة العربية للطب النفسي، وتضمن 
 :المواضيع التالية

 عمر حسن كسولا/ الأخلاق الطبية من المقاصد الشرعية 

 البيولوجية حتى  مراجعة للأسباب-الإدمان على العقاقير 
 نسيم أخطر قرشي وطارق علي الحبيب/ المعالجة

 -ذاء النفس عند شخص يعاني من التخلف العقلي دافع غريب لإي 
 ناصر -وليد شنيقات/  دراسة بحث وعرض لحالة مرضية

  عبد االله الرعود- فايق شعبان-الشريقي

تأثير وجود اضطرابات نفسية لدى الموقوفين في السجن  
 فيروز فرح الصايغ/ العسكري

ذين راجعوا الوصف الديموغرافي والمرضي للأشخاص ال 
عادل  / 2002 خلال عام مستشفى الطب النفسي في الكويت

  عادل سرور-الزايد

 محمد الصغير/ )نسخة سعودية(زواج دون إيلاج  

دراسة حول تأثير القلق والاكتئاب والضغوط النفسية في الإصابة  
لباري بنر، عبد العزيزي كمال، عرو عبد ا/ بارتفاع ضغط الدم

 فارس، عثمان صابونجو أوغلو

 .مجلة الطفولة العربية: العنوان -
 .جماعة من الباحثين: المؤلف      
 الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية: الناشر      

 ددـــالع فـــمل 
 الدكتور محمد اجمد النابلسي/  ةــــب النفسيــــراض القلـــأم -

 دور العوامل النفسية/ ل الأولالفص 
 اضطرابات القلب الوظيفية/ الفصل الثاني 
  النفسية-أمراض القلب الوظيفية/ الفصل الثالث 
  العضوية-أمراض القلب النفسية/ الفصل الرابع 
 العلاج النفسي لأمراض القلب/ الفصل الخامس 

ذا القرن، انطلقت الصيحات في أنحاء عديدة من العالم، مع بداية ه
ذي  الSELYEان فك.  للإنسان المريض)ذاتيةال(بإعادة الوحدة الفردية تطالب 

 الاضطراباعتبر أن الجسم السليم إنما يعيش حالة توازن، بحيث أن 
ما أصاب وظيفة ما فإنما يصيب الجسم كله، وبالتالي فهو ذا إالمرضي 

 .يصيب حالة التوازن

 فقد رأوا أن هنالك Dumbar و  Alexanderأما الأطباء المحللون مثل 
... وعوامله من نكوص، هوام، توظيف(روابط أكيدة بين الاقتصاد النفسي 

ذلك فرعا جديدا للعلوم فأسسوا ب.  وبين الاقتصاد الجسدي للشخص)إلخ
 .و البسيكوسوماتيكأ الجسدي، -الطبية هو الطب النفسي
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 (Tachycardie)تسارع نبض القلب  -1

 (Palpitation )خفقان القلب  -2

 (Extrasystole)عثرة القلب  -3

 (Fibrillation)اختلاج القلب  -4

 ةـــ النفسي-ةـب الوظيفيـــراض القلــأم: ثـــل الثالـــالفص •
 داكوستاذر تنا -
 تناذر القلب الزائد الحيوية -
 الضغط الانفعالي انخفاض -
 مرض بوفيرية -
  النباتي-العصبيذر التنا -
 .)عصاب القلب(. عصاب القلق -
 .غط الانفعاليارتفاع الض -

 لدور العوامل النفسية في إحداث الاضطرابات ابعد استعراضن :مقدمة
ذرات  القلبية، ها نحن نقوم بدراسات الأمراض، أو بالأحرى، تنا-الوظيفية

 ولكي نستطيع أن نتوصل لفهم .القلب الوظيفية الناشئة عن العوامل النفسية
ثير العوامل النفسية على ذه التناذرات، وكذلك لكي نفهم آلية تأواضح له

 . بالانشطار الحيويىصعيد القلب، علينا أولا أن نفهم ماهية ما يسم

 ).Schizokinésie(وي ــار الحيــالانشط
هناك قسم من المرضى ممن يحسنون ضبط المظاهر النفسية لديهم، 
بحيث لا يوحي لنا مظهرهم الخارجي، أو تصرفاتهم، بوجود أي أثر 

ومن الملاحظ أن هؤلاء المرضى هم أكثر عرضة . لديهمللعوامل النفسية 
 .لظهور الاضطرابات الجسدية على أنواعها

أما القسم الآخر من المرضى، فإنهم لا يحسنون ضبط انفعالاتهم 
ضطرابات واضحة في المظهر ذه الاواضطراباتهم النفسية بحيث تتبدى ه

لجسدية، لدى الخارجي لهؤلاء المرضى، ومن الملاحظ أن الاضطرابات ا
حدثت، فإننا نلاحظ بأنها غالبا ذا  وإ.هؤلاء المرضى، تكون نادرة الحدوث

 .ما ترتدي طابعا تحوليا هستيريا

ذلك القسم الثالث من المرضى وبالطبع فنحن لا نستطيع أن نهمل 
 .الذين يجمعون بين مظاهر القسمين الأول والثاني

 مصطلح الانشطار )Gantt (ذه المعطيات يقترح العالموبناء على ه
نشطار بين نشاطين متلازمين ذا الامعتبرا أن ه )Schizokinésie(الحيوي 

 :هما

الانفعال النفسي البادئ والمنعكس على التصرفات وعلى  -1
 .المظهر الخارجي

ردود الفعل الجسدية التي قد تتطور إلى مرحلة الأمراض  -2
، ذا الانشطار الحيويوفي حال حدوث ه.  النفسية-العضوية

 . الآخرىنلاحظ أن أحد هذين العاملين يختفي ويبق

اختفى الانفعال الخارجي، وبقيت ردود الفعل الجسدية، فإننا في ذا فإ
لا يريد الاعتراف . ذه الحالة نجد نفسنا أمام مريض صعب المراسه

إلا أن فحصا نفسيا دقيقا من شأنه أن يساعدنا . ذا القلقبقلقه، ولا بعوامل ه
وبالتالي فإن الفحص يساعدنا على . رهاق النفسي وعواملهعلى تبين الإ

 .تقرير وجود الانشطار الحيوي، أو عدم وجوده

أما في حالة اختفاء ردود الفعل الجسدية، وسيطرة مظاهر الانفعال 
 .الخارجي، فإننا نجد أنفسنا أمام حالة كثيرة الشبه بالهستيريا

ة، هنالك طائفة من والحقيقة أنه إلى جانب أمراض القلب النفسي
 الجسدية، التي شهدت زيادة -الأمراض، التي سميت في ما بعد بالنفسية

ولقد عجزت النظريات . هائلة في الإصابة بها مع ظهور الثورة الصناعية
 الأمر الذي دفع بالعديد من الباحثين إلى .ذه الزيادةالتقليدية عن تفسير ه

 ولقد أثبت الباحثون بأن .زيادةسعي إلى إيجاد تفسير علمي معقول لهذه ال
الثورة الصناعية جلبت معها العديد من عوامل الإرهاق النفسي، ابتداء من 
شعور الإنسان بعجزه أمام الآلة وانتهاء بارتفاع متطلبات الرفاهية والحياة 

 هي المسؤولة ذهالحديثة، كما أثبت هؤلاء الباحثون بأن عوامل الإرهاق ه
صابة بالأمراض النفسية الجسدية، ومن بينها أمراض المباشرة عن زيادة الإ

 .القلب

 الإرهاقذي يلعبه وفي سبيل تقديم البراهين العلمية على أهمية الدور ال
 تجاربهم على الحيوانات، فعرضوا هذه إجراءالنفسي، عمد الباحثون إلى 

الطريقة استطاع هؤلاء ذه  به. النفسي والجسديالإرهاقالحيوانات لعوامل 
 .ذه الحيواناتباحثون أن يحدثوا مختلف الأمراض النفسية الجسدية لدى هال

 .) في الفصل الرابع Raadانظر تجربة (ذبحة القلبية كمثل القرحة وال

الطريقة، استطاع هؤلاء الباحثون أن يبرهنوا أن العوامل النفسية ذه به
 .ذه الأمراضسببا أساسيا للإصابة به

مية قامت العديد من المدارس النفسية ذه الحقيقة العلوبناء على ه
المدارس ذه  وه.الجسدية التي تحاول أن تشرح آليات تأثير العوامل النفسية

 :هي التالية

 .النظرية التحليلية -1

 J. Reuchنظرية  -2
 . الوظيفي-نظرية التأخر النفسي -3
 Cannon نظرية كانون  -4
 Selyeنظرية سيليي  -5

 ةـــالوظيفيب ــات القلــاضطراب: يـــل الثانــالفص •
 .تسارع نبض القلب -6
 .خفقان القلب -7
 .عثرة القلب -8
 .اختلاج القلب -9

لاحظنا أثناء عرضنا للعوامل النفسية المؤدية لاضطرابات  :مقدمة
النوع من ذا  وه.ذو طابع فيزيولوجي، أي وظيفي، بحتالقلب، 

الاضطرابات يمكن أن ينشأ، كما رأينا، عن تهيج الجهاز السمبتاوي 
أو عن تهيج الباراسمبتاوي . )از الأدرينالين والنور أدرينالينالمؤدي لإفر(
 .)المؤدي إلى إفراو الاستيل كولين(

 المحارب، أو الخائف من أوكان تسارع نبض قلب الجراح، ذا وإ
الموت، هو تسارع طبيعي وعابر إلا أنه يمكن أن يتحول إلى تسارع دائم، 

الممكن في بعض الأحيان أن  بل إنه من .ذر القلبيمكونا ما يسمى بالتنا
ذلك  العابر إلى مرض قلبي خطير، وذا الاضطراب الفيزيولوجييتحول ه

ممكن (: Beninghofذا المجال نذكر بقول  وفي ه.في حالات معينة
ذا ما توافرت له للاضطراب الوظيفي أن يتحول إلى مرض عضوي إ

شرح ذه الأسباب مجتمعة رأينا من الضروري أن نقوم ب وله)الشروط
اضطرابات القلب الوظيفية قبل تصدينا لشرح التناذرات القلبية والأمراض 

 .) النفسية-القلبية العضوية

والحقيقة أن اضطرابات القلب الوظيفية التي سنعرضها هي تلك 
 : وتقسيم إلى)Arythmie(المعروفة باضطراب نبض القلب 
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 ــر مؤلمة غي-ب

تي لا يمكن تبينها إلا من خلال التخطيط وتحتوي أمراض السداد القلبي ال
 .الكهربائي للقلب، وسنعمد إل مناقشة أمراض القلب الانسدادية ككل

 العلاج النفسي لأمراض القلب:  الخامسالفصل •
 .دور العلاج النفسي -
 .العلاج الدوائي -
 .الاسترخاء -

 يـــلاج النفســـدور الع -1
المريض إلى ذا يهدف العلاج النفسي لمريض القلب إلى إيصال ه

 .Zohman المستويين الذهني والجسدي الملائمين لحالة قلبه

 قد تعرضت لاعتداء )الأنا الفرويدية(ذاته يحس مريض القلب بأن 
، وهو أحد الأعضاء الحيوية، عن دعمه هداخلي أدى إلى تخلي قلب

  .ومساندته ليخوض معاركه في عالم الناس الأصحاء

مراض ذرات والأ على مختلف التناولكننا عندما نلقي نظرة سريعة
 ابقة نلاحظ أن هذا الاعتداء الداخلي غالبا ماسالمعروضة في الفصول ال

 فمن الملاحظ أن أكثر هؤلاء المرضى .ون وهميا، ومن نسيج الخيالكي
ذين يشكون من اضطراب قلقا وعرضة للجرح النرجسي هم أولئك ال

 الإحساسالنبض، الخفقان، تسارع (فيزيولوجي مميز بمظاهر ذاتية مبالغة 
الاضطرابات لا تشكل تهديدا حقيقيا لحياة ذه وه. )الخ...  الراحةبعدم

المريض، مما يدفعنا إلى رد مظاهر القلق، المتبدية على هؤلاء المرضى، 
 .إلى ميدان الهستيريا

أما بالنسبة لأمراض القلب العضوية، فإننا نورد الإشارة إلى أن تطور 
ا ما استثنينا فترة النوبات القلبية، وفي ا يتم بصمت، إذذه الأمراض إنمه

الغالب نحتاج إلى عدد من الفحوصات العيادية والمخبرية لكي نستطيع 
 .ذا التشخيصتحديد ه

ذه المعطيات يتوضح لنا الدور الذي يمكن للعلاج النفسي انطلاقا من ه
 الدور ذاونحن في عرضنا له. أن يلعبه في ميدان طب القلب والشرايين

أن العلاج ذلك . نود أن نتحدث عن كل نوع من هذه الأمراض على حدة
 .النفسي يختلف بطبيعته وبأهدافه من حالة إلى أخرى

والواقع إن دور العوامل النفسية في إحداث اضطرابات القلب الوظيفية، 
الاضطرابات ممكن أن تقف عند حدود ذه وه. هو دور أكيد وثابت
كما شرحنا في الفصل السابق، مثل تسارع . ة البسيطةالاضطرابات الوظيفي

ذه الاضطرابات ممكن أن تتطور، إلا أن ه. الخ... النبض، الشعور بالخفقان
بحيث تؤدي إلى اضطرابات أكثر تعقيدا، وخاصة لدى أولئك المرضى 

 بالضغط العقلي، أو من والإحساسالذين يشكون من القلق النفسي المتطور، 
 .ختناق الشعور المفاجئ بالاأوالانفعالي، حالات الهيجان 

 ةـــ العضوي-ةــب النفسيــراض القلــأم: عــالراب لــالفص •
 .إكسذر تنا -
 أمراض القلب الانسدادية -

 -ذبحة القلبية، الاحتشاء القلبيال/ المؤلمة 
 .اذر الوسيطيتنال
 .غير المؤلمة 

 -يةذرات النفسبعد استعراضنا للاضطرابات الفيزيولوجية وللتنا
 العضوية، -الوظيفية، بقي علينا أن نستعرض الأمراض القلبية النفسية

 .والتي سبقت الإشارة إليها في الفصول السابقة

 العضوية، هي من -والواقع أن مجموعة الأمراض القلبية النفسية
ذه وفي مثل ه. الأمراض الخطرة التي يمكن أن تهدد حياة المريض

رهاق هي من الخطوات الرئيسية للعلاج  الإ، فإن إزالة عواملالحالات
الحؤول دون ذلك وك. الهادف إلى منع المرض، والحؤول دون تكراره

 .مضاعفاته الخطرة

 :ذه المجموعة من الأمراض لودنا أنها تنقسم إلىونحن لو حاولنا تقسيم ه

 . Syndrome Xذر إكس تنا -1

 :أمراض القلب الانسدادية، وتقسم بدورها إلى قسمين -2

 ةــلم المؤ-أ
 Angine Pectoraleذبحة القلبية  ال-1
 Infarct Myocardique الاحتشاء القلبي  -2
  Syndr. Intermédiaireالوسطيذر التنا -3
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